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الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على 
خاتم الانبياء والمرسلين 


0 
3 إن 


بطون أمهاتكم لا تعلمون 


نثء: والأبصار والآفخدة لعلكم + 
تشكرون © (التحل/ ۷۸) 


مركز دراسات المرأة 
الخرطوم ‏ ١57اه/‏ ١٠٠۲م‏ 


اسيلا ر 


موطئ نريد به ملاذاً 2 
الحمد لله الصا والسلام على رسوله 7 
طوت المرأة مساحات وهي تسلك طريقاً.ت” تفر على حنبنيه نائفات 


الدهر وفاعلات الإنسان ولتجنب ذلك لا بد من اعمال الذهن وترشيد 
اتر د كقنع طاتا وتقبروق اه ق أهة ار Lbs e Lr‏ 
بفضل الله سبحانه وتعالى فى رسالة «المرأة بين تعاليم الذي وتقاليد 
الك ونقبادرة من المركر بع مطالبة الككورات لحو ااي ابات 
سماحة تت عي حسن عبد الله التزابى عائقات أخريات تضاف 
ا الآن. 

ترجو مح ذلك بعكا ا وتؤظليفاً یا لدور المرآة في العبادة ونتجه 
لا ری ٠‏ ولهدا د يسير المركز...... 


مركز دراسات المرأة 


لعد طرحت قضية المرأة ومكانتها في الإسلام وتحديات تحريرها ومشاركتها 
في الحياة العامة من بعض علماء الإسلام ومفكريه إلا أن كثيراً مما كتب انحصر 
في تداول بعض النصوص ومصى أكثره فعا بواقع معين يحاصر المرأة أو يسخر 
تلك النصوص ليبرر بها مناهج الغرب في تحرير المرأة. 


وقد آخذ الدكتور حسن الترابي في السنوات الستين يخاطب العامة في شان 
المرأة. وحرر خطابه کا في السنوات السيعين الآولى ياسم (رسالة: المرأة) 
واتسعت تحريرة تالية باسم : (المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع) . ويدذلك 
تجلى للمرأة فقه جديد وفق منهج أصولي يستند على نصوص القرآن وسنة 
الرسول صلي الله عليه وسلم وسيرته هديا لواقع الجزاة هى موسيم السابيين 
المعاصر . فجاءت الرسالة رغم قصرها وافية ارتكزت على أصول الدين الثابتة 
ولمست قضايا المرأة كافةء ابتداء من حريتها في الإعتقاد. وظهورها في المجتمع. 
وحقها في الشورى والتعبير العام» ومشاركتها في الحياة العامة. 


وكانت تلك دعوة جادة للمسلمين لإصلاح القديم ولطي اليعد القائم بين 
مقتضى الدين الأمثل في شأن المرأة وواقع المسلمين الحاضر: > وتصدر اليوم في 
آخر القرن تحريرة جديدة تمتد في الفصل الجديد الحاتم بشأن المرآة من أصول 
تحريرها واستيفاء شوه إلى رؤى في فرصها وتكاليفها مما يتكامل فيه كسب 
النساء والرجال في مجتمع المسلمين اللتخرر المتتحدد. 


المرأة في تعاليم الدين: 


المرأة في أصول اكدكن كائن إنساني قائم بذاتهء فهي e‏ للتكليف موجه إليها 
الخطاب بالدين مباشرة لا يتوسط إليها بولي من الرجالء وتحق عليها المسئولية 
متى استوت عندها أهلية الرشد وبلغتها كلمة التذكير. 
ولا تصدق من المرأة استجابة لدعوة الله وعقدا لعقيدة الإيمان إلا إذا كانت 
أصيلة مستقلة, ٠‏ فالدخول في دين الله عمل عيني لا تصح فيه الوكالة ولا يؤخذ 
بالاضافة إل أب أو زوج أو فكزيب . هكذا كانت بيعة الإسلام بين يدي الرسول 
د تأخذها المرأة لنفسها كما يأخذها الرجلء قال تعالي: 


ال مان 


والعقائد قد يختلف عليها الأقارب من الذكور والإناث فيفرق بينهم عملهم 
ويتمايزون. وقد أسلمت المرآة وآخوها كافر كفاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها: 
'عن ابن عباس رضى الله عنه قال سألت عن إسلام عمر. قال: خرجت بعد إسلام 
ووو و N E‏ : ارصع دن ابا إلى 
أختك وخنتك قال: اتطللات داتفا سمهت قال لشت آي 
الباب فدخلت فقلت: ما هذا الذي أسمع؟ قالت: : ما سمعت شيئًاً فما زال الكلام 
بيننا حتى أخذت رأسها فقالت: : قد كان ذلك على رغم آنفك قال : فاستحييت حين 
رأيت الدم» وقلت: أ روني الكتاب وذكر القصة بطولها 'الإصابة” في دميير 
الصحابة لابن حجر وقد أسلمت المرآة وأبوها كافر كأم حبيبة بنت آبي منقيان"' 
خرج آبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته آم حبيبة زوج رسول الله 
45$ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله «وَلِة4 طوته عنه فقال: يا بنية 
أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: : بل هو فراش رسول الله ك4 
بات ارز نجس نكيرك كلم أعصيد أن تجضن عاي فقال: لقد آصابك بعدي شيء" 


وقد تسلم المرأة دون زوجها: 'زينب بنت الرسول ي4 تزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيع شاسامت دونه N‏ بدو شيمعت زيلب في فدائه فأطلق 


EOE‏ عليه 3 زيلب اذا دة | مكة فها ت | المدينة 
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فأسر زوجها مرة ثانية فأجارته فرجع إلى مكة ليقضي حقوقه ثم أسلم 'طيقات 
ايبن سعد" وأم سليم بنت ملحان؛ زوجها مالك بن النضير تزوجته في الجاهلية 
فولدت أنساً في الجاهلية وأسلمت مع السابقين فغضب مالك وخرج الى الشام 
فمات بها. 'الإصابة في تمييز الصحابة" ابن حجر" . وأم هانئ بنت أبي طالب 
زوجها هبيرة بن عمرو وهي ابنة عم رسول الله #يَلِة4 أسلمت عام الفتح ففرق 
الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة بن عمرو الذي هرب إلى نجران 'الإصابة في 
تمييز الصحابة ابن حجر. 


وقد أسلمت المرأة وصبرت على مضايقة زوجها: حواء بنت يزيد. زوجها فيس 

بن الحطيم الشاعر وافاه الرسول ىَ4 بسوق ذي المجاز فدعاه إلى الإسلام 
فاقيغى اله مشغول كالعرب غرز ذثلعة فقال له الرسؤل 149 إن اجك حواء 
قل بلقني انلق تميق م وام ارقت اد فاق ق الله واحفظني فيها ولا تعرض 
فسعآلني آن اشد فيفك وآنا واللة واق.فعليكف بشآنك ظوائلة لا ينالك مى أذ 
فأظهرت من دينها ما كانت تخفى, فحدثه الناس فيها فأبى أن يعرض لها بسوء 
'طبقات این سهد ' » 


وقد أستامتت المرآة دون أهلها وهاجرت . فال ابن اسحق: هاجرت الچ رسول الله 
EY‏ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في تلك المدة -صلح الحديبية- وهي أول 
من هاجر من النساء بعد هجرة الرسول يا4 خرجت من مكة وحدها فخرج 
أخوها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله ي4 يسألانه أن 
يردها عليههما بالعهن :الذي بينه وبين فريشٌ في الحدوبية قلمريفسل. أبى الله ذلك 
'طبقات ابن سعد . 


وقد أسلمت المولاة وعذبت في الإسلام: حارثة بنت المؤمل خت آم عبيس زئيرة 
الرومية كانت من السابقات اک الإسلام وممن عبد شن في الله وكان أبو جهل يعذبها 
وعذبها عمر في جاهليته وذهب بصرها بعد إسلامها فعيرها بذلك المشركون 
وقالوا: واللات والعزى. فقالت: كذبوا وحق الله ما يغنيان ولا ينفعان: فرد الله 
يصرها 'طيقات ابن تع ` . وسمية فت خياط الشهيدة: والدة عمار بن ياسرء 
سابعة سبع في الإسلام» عذبها آل المغيرة وكان رسول الله #جَلِيدِ4ك يمر بها وابنها 
وزوجها يعذبون في رمضاء مكة فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنةء وكانت 
كبيرة وضعيفة وكان أبو جهل ممن يعذبها فطعنها فماتت» فكانت أول شهيدة في 


رق تشصاكر اق كي کو2 ا جرا و داتع زوجها : آم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوجها عبيد الله بن جحش ارتد عبيد الله عن دينه الذي من أجله هاجر إل 
الحيشة واعتنق دين الأحباش وحاول أن يردها عن الإسلام فصبرت على دينها 
وهجرتها تاريخ الطبري - بتصرف . 


وقد كانت المرأة بقوة عقيدتها الذاتية داعية إلى الإسلام فمن النساء من نصرن 
الدعوة بين أهلهن باللسان: أروى بنت عبد المطلب كانت تعضد النبي «عَلةِ» 
بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره 'الإصابة” د ومتهزخ من كانت اتذيعيو 
اقسا سوا حتى.ظهر أمرها شقزيها أهل مقة ساوتوها :أم شريك القرشية 
أسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش وتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى 
ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لها لولا فومك لفعلنا بك وفعلنا "الأصابة 
في تمييز الصحابة . 


ومنهن من دعت خاطيها وجعدت شرظاً لزواجها ومهرها إسلام الخاطب: :م 
سليم اله ما مكلك يا أي طلة يرد ولكقاف و جل كاظر ونا امرأة مسلمة ولا يحل 
لي أن أتزوجك. فإن تسلم فذلك مهري”" . عن أنس بن مالك آن آبا طلحة خطب أم 
سليم قبل أن يسلم فقالت: : يا أبا طلحة ألست تعلم أن ألهك الذي تعبد نبت من 
الأرض؟ قال: إلى فمالت: آفلا تستحي أن تعبد شجرة فإن أسلمت فإني لا أريد 
مثل صداقي غيرك» قال: حتى أنظر في أمري فذهب. ثم جاء فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالت يا أنس زوج أبا طلحة فزوجها "الإصابة 
في تمييز الصحابة ابن حجر. 


وإذا كان إسلام المرأة عينياً فكذلك عملها في الإسلام. تقع منها العبادة بناء 


ع اوو را و 


على نيتها اإذاتية ويحسب لها كسبها الشخصي في إلدين: فاستجاب لهم ربهم 
أني لآ أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أذ نئي بعضكم من بعض فالِذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وآوذوا في A‏ واوا وفتلوا لأكفرن عنهم سيتاتهم 
ولأ دخلنهم جنات تجري من تَحتهَآً | لأنهار تُوابَا من عند الله واللّه عنده جسن 
التَوابَ ل عمران/ )من عمل صالحا من ذکر أو أنتّى وهو ممن 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن.ما گانرا يعملون 4 [الشحل]/ لل ] ويتسيق قليها 
م كسلا كواب أ كيكلاب لا غا کت اراو جو انها ماما ۽ فليممِت: ا لا رة 


وحدة حساب أو عقاب في العقيدة إلجزء يجمل فيه الكسب الكلي. بل وحدة 
الحساب هي الفرد زجلا أو امرأة #وكلهم ءاتيه يوم الْقَيَامَة فَردَا» (مريم /30). 

وليسن فين الزوكين اتحاد لازم في المعيار الأآخروي فلا يقني زوج عن زوجة ولا 
LE‏ مؤمن باعتبار ار أو الأنوثة وإنما البشر سواسية في حساب الله #يوم 


و م ی 


يفر المرء من أخيه#؛ ” 2 وَأمّه وأبيه 4509 وصاحبته وبَنيه 478 لکل امرئ منهم 


0 


ا 


مئذ شان ن يُفنيه 4۲۷ (عبس) #ضرب الله E‏ لذن كَمَرُوا ب امرأت د نوج وَامرأت 
لوط كانت تحت عبدين من عبادنًا این ا ا فلم يعنيا عنهماً من الله 


¥ چ ع 2 


فر رن ا قالط رت ان ل عدا کا في ا ولجني مح کرک : لم رآجلي 


من الْقَوم الظالمين ١١‏ ,ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ا 
روحتا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وَكَانَتَ من الْمَانْتِينَ 4١79‏ (التحريم) 


ليست شريعة العمل إلا تعبيراً عن مقتضى العقيدة: فالنساء ء فيها شقائق 
الرجال ولا يتميزن من دونهم بشريعة خاصة إلا أحكاماً فرعية محدودة ميزت بين 
الرجل والمرأة ليتمكن كل منهما من التعبير الأصيل عن تدينه اطا مع وة 
البشرية؛ لگن الأصجل هق اتحاد الشريعة وعموم الخطابء ولا يثبت تخصيص أو 
تمييز إلا بدليل. فعلى المرأة مثل الذي على الرجل من تكليف عيني في الشعائر 
انشخصية المسنونة - الذكر والصلاة والصيام والحج؛ وفي الأخلاق والمعاملات - 
انصدق والعدل والبر والإاحسان والتقوى والأدب: وفي الحياة العامة ص الهجرة 
والصبر إزاء الكافرين والموالاة والطاعة إزاء جماعة المؤمنين إن المسلمين 


او اد و 2 


والمسلماتٍ وَالْمِؤْمنِينَ وَالْمَؤْمِنَات وَالْقَانتينَ والقانتات والصادقين والصادقّآات 


الارن والصابرآت والخاشعينَ والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 


ر اا ج ي 


والصائمين ؛ والصائَمات والحافطينٍ فروجهم والحافظات والداكرين الله ككيسرا 


0 أعد الله 3 مغفرة م م e‏ وفي الآثار قالت أم 


وعلى المرأة نصيبها من التكليف الكفائي الذي يحرس الكيان العام للدين ولها أن 
تتصدی للوفاء بواجياته وعليها الوزر إذا عظله سار السلمين + وفك خفف الله عنها 
أمر الوجوب الأولى في بعض الشئون العامة كالنفقة على الأسرة وإقامة صلاة 
اللجماعة والتفير إلى القتال. فما عليها أن قعل شنيكا مرج ذلك إذا كفاها الرجل»› 
ولكن لها آن تشارك في كل ذلك ولو توافر الرجال. وعليها ذلك وجوباً إذ لم يف 
الرجال» وليس لأحد أن يسد في وجهها أبواب العمل الصالح في الحياة العامة في 
الواجيات العينية على المرأة ظاهرة وأداء الواجيات الكفائية يكلهى من :امن الترسول 
ل النساء بالصدفة واستجابتهن لأمره. 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت الفطر مع 
النبي 445 وأبي بكر وعثمان يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب يعد .. خرج النبي 
AEE ETE RE‏ 1 


TONES n 5‏ تي" 


٦ 


ا 
وا 


شيا شپتًا ولإ يسرقَن ول يَزْنِينَ ولآ يقتلن أُولادهن ول يأتينٍ پبهتان يفريه يي ادبن 
وأرجلهن ول يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله ضور رحيّم» 
(الممتحنة/١1)‏ ثم قال حين فرغ مّها ١‏ أنتن على ذلّك؟ فقالت آمرأة منهن لم يجبه 
غيرها: نعم - لا يدري حينها من هي٬‏ قال: : فتصدفنء فبسط بلال ثوبه ثم قال: 
هلم لكن فداء أبي وأميء فيلقين القرط والخواتم في ثوب بلال ' رواه البخاري في 
يأف ضعاؤة العيدين: 


ساسا ت نا 


ومن شهود النساء صلاة الجماعة كلها في عهد الرسول َلك حتى العشاء 
والفجر روى البخاري في صحيحه قال: ' قال رسول الله }2 إني لأقوم في 
الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأاتجوز فئ الصلاة كراهية أن 
أشق على أمه' وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله 4# قال : "إذا استاذنكم 
نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن' وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ' كان 
رسول الله *4345 يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس”" رواه البخاري.. 


ومن شهود النساء المغازي يسقين القوم ويداوين ع الجرح ويحملنهم منهن عائشة 
وآم سليم؛ عن أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي 4# ولقد رأيت 
عائشة بنت ابي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب 
على متونهما ثم تفرغانه في افواه القوم البخاري. ومنهن أم سليك "البخاري' وأم 
أيمن 'طيقات اکن مد ' وحمنة بنت جحش ' كانت من المبايعات وشهدت آحدا 
فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم الإصابة: والربيع بنت معود. 
ليلى الغفارية ' كانت تخر- وترد القتلى إلى المدينة: ٠‏ وأم اراھ مدهو 
شهدت خيبر مع الرسول 2 فأسهم لها بسهم رجل' الإصابة؛ ومن اشتراك 
النساء في القتال ذاته صفية بنت عبدالمطلب: أن رسول الله 9 لما خرج ) ال 
الخندق جعل نساءه في أطم يقال له فارع وجعلٍ معهن حسان بن ثابت قال : فجاء 
إنسان من اليهود فرقى في الحصن حتى آل ینا اقاحتجزت صقنية ا كنت 
عوداً ونزلت من الحصن إليه فضربته بالعود حتى فتلته" الإصابة” . ونسيبة بنت 
كق شهدت أحيقا تريد ان سی الجرسى قاق ووک وأبلت بلاءاً حستأ 
وجرحت أثني عشر جرحأ وهي تزود عن رسول الله يلا4 حيث انكشف المسلمون 
'طبقات ابن سعد ': وأثنى عليها الرسول ا ثناء جمتقا وكا ينلقيا قعل إننها 
حبيب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتلء > فشهدت اليمامة مع خالد بن 
الوليد ومعها ابنها عبدالله فقتل وقطعت يدها في الحرب الإصابة. أم حرام بنت 
ملحان إذ دخل رسول الله ال4 عليها فاتكاً عندها ثم ضحك فقالت: لم تضحك 
يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله فقالت: 
يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم فقال: اللهم اجعلها منهم 'البخاري. 


۷ 


وعن آم سليم بنت ملحان ورد في صحيح مسلم ' آن ام سليم اتخذت يوم حنين 
هجر كاد کو 


ونستدرك مما قدمنا من أن هذه الواجبات الكفائية مباحة للنساء غير واجبة 

حتى إذا عجز الرجال وأوشك الإثم بتعطيل الواجب أن يعم > وجب الك على 

pS‏ . عن عائشة أم المؤمنين رصي الله عنها وعن أبيها قالت: استأذنت النبي 

ي4 في الجهاد فقال جهادكن الحج" البخاري” قال اين بظال دل حديت عائشة 

ن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله "جهادكن الحج' ان ليس لهن 

E‏ عار وإن لم يكن عليهن واجباء وقد ألمح البخاري بذلك الواى," 
انظر فتح الباري عند هذا الحديث . 


وقد قررت الشريعة باصولها السوية للمرأة أهلية وحرية مثل ما للرجل فلها أن 
تخطب الرجال مشافهة وكتابة وأن تختار الزوج وأن ترفض من تكره عليه وأن 
تفارق الزوج وهو راغم» ولكن يباشر العقد ولي ويباشر تطليقها القاضيء ٠‏ ومن 
الخاطبات كتابه أمامة بنت أبي العاص إذ أرسلت إلى المغيرة بن نوفل: إن كان لا 
بنا حاجة فأقبل؛ فخطبها إلى الحسن وزوجها منه" الإصابة. ومن الخاطبات 
شفاهة ما ورد في الكتب الصحاح عن سهل بن سعد " أن رسول الله 4# جاءته 
جد سيت إلى زهت سس ال امن ويلا يتعكر لبوا انر روه لال 
تصدقها؟ فقال: :ما عندي إلا إزاري هذا ا اال الك عليه ها 
إزارك إن اعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً فقال: ما أجد فقال: 
لالس واو کات ميس يي کا وام وود كو تال ر الله 4# : هل 
(EY‏ : زوسكيا كأ معك من الظراء" رواه الستة . وفي توجه الخطبة إلى المرأة 
إقرأ حكم القرآن في خطبة المتوفي عنها زوجها كنإبة وهي في العدة إذ قال الله 
ای کی و و ا ا ا ب ا دارا 
انتم يني في اننس طلم الله اکم کروی وکن و او پر او کرو 


2 02 ا م ے لار نے ر و ل 


فو لا معرومًا ول تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلَّه واعلّموا أن الله يَعلّم ما 


رر ور 


في أنفسكم فادرا AT‏ أ الله غفور . حليم (البقرة/0؟75) 


وفي خيار المرأة إقرأ حكم القيرآنٍ في عدم الإعضال قال تعالى: #وإذا س 
النّساء يلفن أجاهن فأمسكوهن يمعروف أو سرجوهن بمعروف ولا تمسكوهن 


مسراو لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلَم نفسه ولا تتخذوا ءَايَات ا وأذكروا 


ر 5 ےر s2‏ چا 24 


نعمت اللّهِ عليكم وما أَنزَلَ عَلَيَكُم من اكاب والجكمة يعظكم به U E‏ 


6 واتمو ا 


واعلموا أن الله بكل شيءٍ علیم 477١8‏ وإذا طلّقتم النساء فَبلَغن أجِلّهن فلا 


۸ 


ع وو ماصع 


تعضلوهن هن أن نكن ازواجهن إِذَا تَرَاضَوا ينهم بالمَعروف ذَلِكَ بوعظ به من گان 
منكم يۆمن بالل ٠‏ واليوم الأخَر ذلكم أزكى نكم وأطهر واللَّه يَعَلّم وأنتم لآ 
تَعَلَمُونَ47779 (البقرة). وأمر الْرسول ي4 آلا تزوج المرأة إلا بإذنها قال رسول 
الله EY‏ : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها 
الصمت. رواه البخاري. ورد الرسول ي4 نكاح المكرهات ثيبات وابكاراء عن ابن 
عباس رضى الله عنه أن جارية بكرأ أتت الرسول ي4 فذكرت أن اباها زوجها 
وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم» » رواه ابو داؤّود واحمد وابن ماجة. 

ويروى هنا أنه جاءت فتاة الج ألنبي (E)‏ فأخيرته أن اباها زوجها من ابن أخيه 
وهي له كارهة فجعل النبي يي الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن 
أردت أن أعلم النساء أ ليس للآباء من الأمر شي رواه ابن ماجة . وتطليق 
القاضي بطلب المرأة معمول به اليوم في فقه الأسيرة . وللمرأة الزوجة أن تتخد 
عتقيدتها بغير إكراه كآن تبقى كتابية؛ ولها أن تكتسب العلم بغير حدود فقد أمر 
الرسول 45# بإحسنان تعليم الإماء 'يروى عن ابي بردة ابن ابي موسى عن أبيه 
قال: قال رسول الله 5ا4 ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بمحمد 4# والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عندة أمة 
فأديها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء رواه الستة. 
وشهود النساء مجالس العلم بين يدي النبي يا4 مشهود . 


وللمرأة حرية التعبير العام عن رأيهاء وكانت السيدة عاشئة رضى الله عنها 
تتصدى للفتوىء» وكان النساء يجادلن برأيهن بين يدي النبي « ي44 وبين يدي 
خلفائه . روى ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان عمر نهى 
الناس عن زيادة المهور وخطب فيهم قائلا : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين 
أوقية فمن زاد آلقيت الزيادة في بيت المال؛ ثم نزل» ٠‏ فقامت إمرأة من صف النساء 
طويلة في آنفها فطس فقالت: : ما ذلك لك قال: ولم 3 قالت: : لآن الله تعالي يقول: 


م سو ا مر م 7 


#وءاتيتكم احداكية قنطارا فلا حرا منة شیا اتاأخدونة مدا وإثما مبينا» 
ا )٠١‏ فقال ء عمر: إمرأة امحابت وریل خلا کن ادلی ا ثم 
0 سرطا ارس رھم شبك آل پک و اسا حرا روت ته 
فليفعل. 


وللمرأة في الشريعة أهلية و يم هو معروف» وقد كتبت 
الشريعة بأصولها العادلة للمرأة شركا في حياة المجتمع المسلم فهي تشارك في 
أمور الأسرة بالعون على المعاش وبالتقماور على ساثر الآمور وتشارك الرجل في 
العمل امييد اي .عن اسا يتح آبي پگر كمد وق وخی الئة عنهيا قالتي؛ : تزوجني 


8 


أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز قربه وأعجن ولم أكن أحسن الخبز وكان يخيز 
جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله 444۶ على رأسي وهي مني علي ثلثي فرسخ» فجئت يوما 
والنوى على رأسي فلقيت رسول الله «يية4 ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: 
أنخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال فعرف رسول الله 4 أني 
استحييت. فمضى فجت الزبير فقلت: لقيني رسول الله ي4 وعلى رأسى النوى 
ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال: : والله 
لحملك النوى كان أشد على من ركوبك معه» قالت حتى أرسل إلى أبوبكر بعد ذلك 
بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقنى عتقني ٠رواه‏ البخاري. 


ا E‏ 0 عليه وإِنِ ن ردقم EEE EF‏ ااا 3 


كا رم 


TE بم‎ 


وللمرأة أن تشارك في تنصيب القائمين بآمر المجتمع إنتخاياً ونصحاً كما ورد 
في فصة الشورى بعد عمر وإشراك النساء فيها قال إبن كثير: ثم نهض عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه يستشير الناس فيهما -عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب- ويجمع رأي المسلمين برآي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً مثنى 
وفرادی ومجتمعين؛ حي وجهراً حتى خلص إلى النساء مخدرات في حجابهن 


تسا ذى ورج اتسار اتسیو کے کی ایر ا لعج E>‏ ببس ll‏ 
قالت : كنا نمنع عواتقنا آن يخرجن في العيدين فقدمت إمرأة ة فنزلت في قصر بني 
خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي # ىلا4 اثني عشرة غزوة 
وكانت أختها معه في ست» قالت: كنا نداوی الكلمى ونقوم على المرضى فسألت 
النبي صلي الله عليه وسلم: أعلى أحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرجة 
قال : لتلبسها صاحبتها في جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. ٠‏ فلما قدمت ام 
عطية سألتها: أسمعت النبي «يَلةِ» 9 قالت: بابي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت 
بآبي» سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض 
وتلمشيدن اشير ودس المؤمنين ويعتزل الحيض المصلىء. قالت حفصة: فقّلت: 


N 


اليه شمالت: أليمن تشهد عرفة ة وكذا وكذا" رواه البخاري. ٠‏ وقى شهود الأحياش 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: ' والله لقد رأيت رسول الله ي4 يقوم على 
باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم 
من بين أذنيه وسلقة: تو يقوم سن أجلن عت .أكون آنا لالت انصسيرقء» اهدرو قدر 
الجارية الحديثة السن الحريضة على الله" البخاري والإمام أحمد. 


ولا إختصاص للرجال بشيء من دون المرآة سوى أمور تجب عليهم وتجوز لها 
هي جوازاً كما قدمنا في تكاليف الحياة العامة. ولا سلطان للرجال على النساء إلا 
في إطار الزوجية وهي علاقة تنشأ وتنحل برضى المرأة وتقوم في الأصل على 
الشورى والإجسدان ولیس تو 3 9 لان والآمر والتأديب بالمعروف. 


ليست السيأة العامة مسسرها للرجال وحدهم ولا رل بو الريمال دانسا في 
مجال جامع: فالصلاة مشتركة. عن إبن عمر قال: قال رسول الله 4# 4 : لا 
تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل) فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا 
ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال: فزجره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله 
و يا4 : و تقول: 'لا ندعهن” رواه مسلم. من هنا يتضح لنا أن النبي ي4 أمر 
بآن لا تمنع النساء ء من المساجد ولو بالليل وبإخراج النساء لصلاة العيدين. والحج 
متشخرلف كما هو معروف برغم الإزدحام الوثيق في مناسكهء > وقد حاول بعض الولاة 
باجتهاد منهم تفريق الرجال والنساء فى الطواف ولكن آهل السنة كانوا يعترصون 
على تبديل ما كان عليه الأمر في عهد الرسول «يَلدِ4 فثبتت السنة وزال التبديل. 
منع محمد بن هشام والى مكة طواف النساء مع الرجال فقال عطاء : كيف تمنعهن 
وقد طاف نساء النبي ي4 مع الرجال 'وكان ذلك بعد الحجاب سوق أنهن كن 
افون عن الرجال يفاط ساقي التساء رتد رغم الؤسام "اكا" 


ومجالس العلم مشتركة ومواعظ النبي يلد في نفس مجال وعظ الرجال 
وخاصة مساءلة الرجال جال واه ا في ذات اأعكلسن عن حديثهم كيتيا كا بما يصييون 

من أمر الرجال وتصدت فتاة لتقول إنهم يتحدثون وإنهن يتحدثن. عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله 59 4 فأقبل بوجهه وقال: : (مجالسكم 
هل منكم الرجل إذا آتي آهله أغلق بابه وارخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول 
فعلت بأهلى كذا؟ فسكتوا فأقبل على النساء فقال: منكن من تحدث؟ فجثت فتاة 
كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله 4# ليسمع كلامها فقالت: 
آي والله انهم ليتحدتون وإنهن ليتحدثن»› قال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن 
مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقى أحدهما صاحبه بالسكة ققضى 
حاجته منها والناس ينظرون إليه) 'رواه أحمد وابو داؤود والبزار . وتصدت إمرأة 


1۱ 


في مجلس وعظ مشترك لتسأل الرسول :لم رآهن أكثر أهل النارة عن ابن 
عمر رضى الله عتهما قال: قال رسول الله #يَكِةِ4: (يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن من الإستغفار فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 
قلن ور نقصان اس وألدين؟ قال شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد وتمكث 


ولم يكن اختصاص النساء أحياناً في مجلس منفصل إلا لأسباب عملية هي 
غلبة الرجال بقربهم من النبي E‏ وعدم سماع النساء. روي البخارى- في باب 
قل يجول لاتساء يوهاً على حدم ؟ في العلم - قال التعط ای نان ا4 علا حا 
نوين تكان نما كال لين ما منكن [مرأة ققدم خلاكة من ولدها إلا كان لها 
حجابا من الناز وقالت إمرأة وإثنان؟ فقال وإثنين . رواه البخاری. وروی البخارى 
بسنده عن إبن عباس ان الرسول يا4 خرج بعد خطبة العيد ومعه بلال فظن 
إنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. 


وتخرج المرأة لحاجتها في الطريق وتشهد السوق ولو تاجرة أو مترفةء ولو كانت 
تقع بعض الإيذاءات لها. وقد اذن النبي {E‏ لهن في الخروج لحاجتهن بعد 
الأمر باجا ومن حديث عائشة ة قألت: : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب 
لحاجتها وكانت إمرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب 
فقال: :يا سودة أما والله لا تخفين علينا فأنظري كيف تخرجين5 قالت: : فانكفأاأت 
راجعة ورسول الله بٍ4 في بيته وإنه ليتعشى وقالت: يا رسول الله إني خرجت 
لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت: فأوحي الله إليه ثم رفع عنه وأن 
العرق في يديه ما وضعه قال: إن الله قد ,أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن رواه 
اليخاري ) وفي آي القرآن دليل بي الخروج لیا أيهًا | النبي قل ,لأزواجكَ وتاتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلآبيبهن ذلك أدنى أن سرن کا بای وگان الله 
غَفورا رحيما4 (الأحزا/0۹) وسبب نزول الآية تصدي السفهاء للمؤمنات في 
طرق المدينّة وعن قوله: «يدنينَ علَيهِن من جلابيبهنَ» يتجلبين فيعلم أنهن حرائر 
فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. : وعن أبي صالح قال: : قدم النبي 
ييا على غير منزل فكان نساء النبي ية إذا كان الليل خوجن يقضين 
حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله 'يا أَيها التبي قل 
لأزواجك" يقنعن بالجلباب حتى تعرف الحرة من الآمة 'الطبري . 


وأمر الرسول با4 بغض النظر إذا كان لابد من الجلوس في الطرقات: عن 
ابي سعيد الخدري عن النبي «يَلِ4: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول 
الله مالنا بد من مجلسنا قال رسول الله 4# : فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 


N 


الطريق حقه» قالوا : وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر "صحيح مسلم . ومن النساء في عهد الرسول وَل 
التاجرات مثل قيلة ام بني أنمار: إني امرأة أشتري وأبيع 'الإصابة" . بل ولى عمر 
رضى الله عنه شيئًاً من أمر السوق للشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس و كان 
يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها "الإصابة". آما المرآة مشترية في السوق فمن 
ذلك حديث ابي اليسر مع إمرأة جاءت تبتاع منه تمراً "الترمزي'. ` 


ولا عزل بين النساء والرجال. فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم 
وتخدمهم ومن ذلك ضيف ابراهيم عليه السلام المكرمين إذ يعرض عليهم الطعام 
وامرأته قائمة تضحك إذا بشرت بالولد وتصك وجهها وتعجب ولد لشيخ وعجوز 
عقيم. (سورة هود ۷۳-۹۹ الذاريات غ7-١١)‏ ومن النساء من كان يزورهن الرسول 
ية يأكل عندهن ويصلى ويعودهن مثل أم أيمن وهي التي هاجرت على قدميها 
من مكة إلى المدينة وليس معها أحد وكان يزورها 'سيرة إبن هشام . ومنهن خولة 
بنت قيس التي أخرج الطبراني عن ابن الحارث أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد 
رسول الله ل4 فى إناء واحد "الإصابة". والشفاء بنت عبد الله وكانت من 
عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله 45# يزورها ويقيل عندها في بيتها 
وكانت قد إتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه "الإصابة". ومليكة الأنصارية جرى 
ذكرها فى الصحيحين في رواية عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلي 
الله عليه وسلم إلى طعام صنعته. وفي ذلك الحديث صلاة النبي ي4 في بيتهم: 
ملحان كان رسول الله ي4 يكرمها ويزورها ويقيل عندها ودعا لها بالشهادة 
'"الإصابة". ولبابة بنت الحارث التي ' يقال إنها اول امراة اسلمت بعد خديجة فكان 
النبى ي4 يزورها ويقيل عندها 'الاصابة '. وأم ورقة بنت عبدالله التي روي 
عنها "ان رسول الله لب4 لما غزا بدرا قالت له ائذن لى فاخرج معك فأمرض 
مرضاكم ثم لعل الله يرزقنى الشهادة 'الاصابة ". وفاطمة بنت أسد بن هاشم 
وكانت امراة صالحة فكان رسول الله #َلِةٍ4 يزورها ويقيل عندها فى بيتها 
'طبقات بن سعد ". وأم الفضل بنت الحارث وهى أول امراة أسلمت بعد خديجة 
يزورها ويقيل عندها ' طبقات بن سعد ". وعن قيام العروس على خدمة الرجال 
بالنفس ما روى عن سهل بن سعد الأنصارى قال ' لما أعرس أبو آسيد الساعدى 
دعا النبى 4٤#‏ وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولاقدم إليهم إلا امراته آم أسيد 
بلت تمرات فى تور - اناء من حجارة - من الليل لما فرغ النبى #مَلِةِ من الطعام 
أماءته له أى مرسته بيدها فسقته تتحفه بذلك - 'رواه الشيخان 2 


وعن زيارة الأسر بغير انفصال زيارته 4# للربيع بنت معوذ وزوجها إلياس بن 
البكير. أخرج أبو داؤود والترمزي وابن ماجة عدة أحاديث من رواية ابن عقيل عنها 


١ 


في صفة وضوء النبي «َلِةِ4 منها: ' كان يأتينا فقال: اسكبي لي وضوءاً 
"الأاضباية” . 


Ei‏ رر رہ ديرا 
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یسیرا# ۲٣‏ ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا بوتا اجرها رين 


النساء المسلمات يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا أن بوذن لكم | 
م 9 7 س و ايه مر حي وو ان م و ر 


طَعَامِ غير نَاظرين إَِاهِ ولْكنْ إا دعيتم قادخلوا فِإِدًا طعمتم فَانتَشروا وَل 
اسم د سين لحجديث إن ذلكم کان يؤدي النبي في ا س م ج والله لا ٣“‏ ا ر مں 
الحق وإذا سالتموهن متإعا فستلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وفلويهن 


وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذَلكُمِ کان 
عند الله عظيما) (الأحزاب/ ]0) ونص الآية واضح الحَصر على زوجات النبي 
444# لآنها تقرر أحكاماً بالمكث في بيت الرسول ا في الحديث إلى نسائه 
وفي عدم زواج نسائه بعده. وظروف نزول الآية تؤكد الحصر لأن بيت النبي 
#يَنو4 كان محور الدعوة ومركز الدولة ومزار شتى الناس مما يجرح خصوصية 
أهله لا سيما أن سلوكهم وسمعتهم سنة وقدوة. وقد جاءت أحاديث صحيحة بأنها 
تصديق لاقتراح معين من سيدنا عمر رضى الله عنه عن عاشئة قالت: كان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله #يَلةِ4 أحجب نساءك قالت فلم يفعل فأنزل الله عز 
وجل آية الحجاب 'البخاري' عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث... 
وفلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن 
فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله ي4 نساؤه من الغيرة فقلت لهن 
"عسى إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن' قال: فنزلت. كذلك في مسند الإمام أحمد 
بن حنبل - عن طول مكوث الضيوف يوم زواج زينب بنت جحش وعن ابن شهاب 
قال: أخبرني أنس بن مالك أنه قال كان ابن عشر سنين عند مقدم النبى «علة4 
المدينة قال: فخذ ممت رسول الله #يَلِةِ4 عشرأ في حياته وكنت أعلم الناس بشأن 
الحجاب حين أنزل: كان أبي بن كعب يسألني عنه وكان أول ما نزل في ميتنى 
رسول الله ي4 بزينب بنت جحش؛ أصبح النبي صلي الله عليه وسلم بها 
عروساء فدعا القوم فآصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقى منهم رهط عند رسول 
الله 4# فأطالوا المكث. فقام رسول الله 45 فخرج وخرجت معه كي 
يخرجوا. فمشى رسول الله مَل ومشيت معه حتى جاء عتبة عائشة ثم ظن 
رسول الله ییا4 أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم 
جلوس لم يتفرقواء فرجع النبي #َلِةِّ4 ورجعت معه حتى بلغ عتبة عائشة فظن 
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أنهم قد خرجوا فرجع؛ فإذا هم قد خرحوا فآنزلت آية الحجاب فضرب بيني وبينه 
سفوا 'البخاري . 


وآكد من ذلك أن النساء اللائي فارقهن النبي يله قبل الدخول لم يسمين 
أمهات المؤمنين ولم يضرب عليهن حجاب وتزوجن بعده» فمنهن أسماء بنت النعمان 
أجمعوا أن رسول الله #يَدئِيةِ4 تزوجها واختلفوا في قصة فراقه لها فقال بعضهم 
إنها قالت: أعوذ بالله منك فقال: : قد عذت بمعاد وقد أعاذك الله مني؛ الود 
"الاصاية" . وقيلة ينت قيس تزوجها رسول الله «يَةِ4 سنة عشر ومات ولم تكن 
قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بهاء وقيل كان تزوجه إياها قبل وفاته بشهرين وقيل 
تزوجها في مرض موته وقيل أوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب 
بحضرموت فبلغ أبا بكر فقال لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما فقال له عمر ما 
هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب 'الإصابة . وقد نزل 
الحجاب في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة ولم يتآخربه وضع سناكر 
المسلمات. 


لكن الحياة الإسلامية حياة موجهة إلى الله. ولئن أبيح فيها اتصال الرجال 
بالنساء فإنما ذلك إبتلاء ينبغي للمسلم أن يتخذه مجالاً لعبادة الله وشكره»ء وأقل 
التقدير أن يأخذه بوجهه المبا ح المشروع. ولا يجوز في الدين أن تتخد علاقة 
تيجال والنسا سبط اساج ينه فد .الله ورف عن ااه الذي شرع 
ورتب رعاية لمصالح الزوجية والأسرة . فلا مكان في عقيدة الدين للهوى الجنسي 
المعريد الذي يجعل الشهوة معبودا من دون الله برهن لها الناس حياتهم وأوقاتهم 
سرون لها طاقاتهم وعلافاتهم. ولا مكان في شريعة الدين لشهوة جانحة توضع 


فلا يجوز الزنا ولا إفضاء الرجل إلى المرأة كما يقرر القرآن: کول را لزنا 
| گان فاحشة متا سبيلاً4 (الإسراء/؟؟) والسنة عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قَالَ: قال رسول الله #يَكِةِ4: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى 
عورة ة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الشوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة ذ فى الثوب الواحد "رواه مسلم وابو داؤود" . ولا يجوز لرجل أو إمرأة أن يخلوا 
بمعزل من مرأى الناس وآن فننة الجنس لا تغالب إلا بأن تلهي عنها أغراض الخير 
العامة التي يلتقي عليها الرجال والنساء في جماعة. عن إبن عباس رضى الله 
عنهما قال: قال رسول «طلةِ» ألا لا بخلون رجل وامرأة إلا مع ذى محرم البخاري 
ومسلم”". عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن نفراً من بني هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئد فرآهم 
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فكره ذلك فذكر لرسول الله كَل وقال: لم أر إلا خيراً. فقال رسول الله ع4 
ان الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله ي4 على المنبر فقال: لا يدخلن 
رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو إثنان - رواه مسلم. 


ويجوق اعطؤال افرهل لارا على مرا وملا من امن قو الفح رشي الله حت 
أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله لي إليك حاجة قال يا أم فلان 
انظري إلى أي السكك .: شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق 
حتى قوشت مزجا جديا "أخرجه البخارى ي ومسلم وآبو داؤود 8 


ولا ينبغي أن ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل باسترسال يزكي دواعي 
الفتنة بل ينبفي كف البصر متى وقع في النفس شيء قال تعالي : #قل للميؤمنين 


يفضوا من أبصارهم ويَحفَظوا فروجهم ذلك أَزكي لهم إن الله بي ريما 


زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيويهن ولا پبدينِ زينتهن إلا 


ج22 ر 2 eel‏ 2 59 ر < 9 


لبعولتهن أو ءابائهن أو عاياء .بعولتهن أو أبنائتهن أو شاع يعولّتهن أو إِخوانهنٍ أو و بني 


HF Sed E E ^ ووب و‎ 


إخوانهن أ أخوات أو نساقين أو ما ملكت أيمانين أو الشايعين يرا 
إخوابهن او بني اخواتهن أو نساتهن أو و بن غير أو 


CE »* 2 <‏ ا 2م 


الإرية مين الج ال إو الطفل الذين لي يفي روا على عورات ارز او وار يترون 

هر ما يخفين من زيئتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه الم زمتون غلك 
لحرن (النور) وعن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله يلا4 عن 
نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم . وفي الحديث يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى 'رواه أبو داؤود" . ولا يبدو أن كل 
النظر محظور وإنما يحظر ما يلتمس فيه المرء أو يجد فيه الفتنة, > ويستأنس في 
ذلك بما كان من الصحاية والصحابيات من الاجتماع والتلاقي والتتشاطب 
والتعارف والتشاهد والطهارة في مجتمع السنةء ويما جاء من إقارة بغنضتر الزنا 
والفتنة في النظر المحظور ' إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا وأدرك ذلك لا 
محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه" البخارى وأبو داؤود" > عن عبد الله بن عباس قال : كان الفضل رديف 
النبي با4 فجاءت امرأة وضيئة تسأل في الحج عن أبيها فطفق الفضل ينظر 
إليها وعجبه حسنها والتفت النبى 4# والفضل ينظر إليها فأخلف بيده يصرف 
وجهه عنها حيثما دارت فقال العباس للرسول «يَللةِ» : ألويت عنق ابن عمك فقال 
الرسول «46: رآيت غلاماً حدثاً وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما 
الشيطان 'الترمزي والبخاري'. 


ولا ينبغي أن يزدحم الرجطال والنساء 2 بحيث تتقارب الأنفاس والأجساد إلا 
لضرورة عملية كما في الحج. وحيثما و الرجال في البيوت أو الطرقات أو 
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المجالس أو المناسيات العامة يجب أن تتمايز الأوضاع شيئاً همأ . ولذلك تمايزت 
الصفوف في الصلاة لأن في صفها يتراص الناس مقاماً ومقعداً ولآأنها موضع 
يتوخى فيه آلتجرد الشديد من كل صارف عن ذكر الله . وقد اتخذ النبى ع4 
في المسجد باباً خاصاً للنساى عن ابن عمر قال قال رسول الله ( کل لو تركننا 
هذا الباب للنساء "أبو داؤود'. وفرق توجيه الرسول ة4 بين الرجال والنساء في 
الطريق. عن حمزة بن سيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله #يَلِة4 يقول: 
استأخرن فإنه ليس لكن أن تحقن الطريق؛ أي ليس لكن أن تمشين في وسطها - 
عليكن بحافات الطرق: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثويها ليتعلق بالجدر 
لصوقا به" رواه ابو داؤود' . وكان النبي #يَلةِ»# يتأخر بعد السلام في صلاة 
الجماعة لينفد التساء أولاً, روی البخاري عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الله ل4 إذا قام النساء حين يقضي تسلميه يمكث هو في مقامه يسيراً 


قبل أن يقوم . 
ولا ينيقي لجل او مقا ا ا ا 


ار ون ورو 0 
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0 و ااا غير او 000 من ارجا أو الملل الْدَينَ 08 5 5 

عورات النيناء ء ولا يضرين يآ جلهن ليعلَم ما يمين من زينتَهن وتوبوا لج الله 
بوت ها أيه المؤّمنون لعلكم تفلّحو تفلَحِونَ» (النور/ (؟) «يا أيهًا النبي قل لأزواجك جك 
وباتك ونساء الْمَؤْمنَينَ يدنين عَلَيهن من جلابيبهن ذلك ادى أك يعرفن فلا يؤذين 
وَكَانَّ الله غفورا رَحيمًا» (الأحزاب/59) وهدي النبي يي ألا يبدو من المرأة إلا 
الوجه والكفان, عن عائشة رضى الله عنها Î‏ اء بنت آبي بكر دخلت على 
رسول الله ل4 وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها تيد وقال يا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها الك هذا وأشار إلى وجهه وكفه الطاهرة 
"مرسل رواه أبو داؤود' وعليه العمل عند الجمهور من المسلمين. 


. والفتنة هي مدار الحكم ولذلك يقرر القرآن لوالقَواعد من ! اللا انّلاتي لآ 
رْجونَ نگاحا فيس عون جاح أن يضعن ثيايهن غير متبرجات زا وان 
يعفن خير لهن وَاللّهُ سميع عليم) (النور/١1)‏ ومن ذلك نهى ارول صَلى 

عليه وسلم عن التطيب ls‏ ل امال وتحذيره. قال: (آيما إمرأة أصابت 
بخوراً فلا ڌ تشھد عتا العشاء الأخرى) 'رواه مسلم .وعن آبي موسى الأشعرى قال 
شاك رسول آله الله طكلة» : (أيما إمرأة استعطرت 5 ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية) مسند الإمام أحمد'. وهناك تحذير الرسول ا من الماكلوت 


¥ 


بهما الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا) "مسلم”". 


ولا تجوز أيما علاقة أو حالة بين الرجال والنساء تفتح ذريعة إلى الفتنة والصلة 
الجنسية غير المشروعة قال تعالي: #ولاً تقربوا الزْنًا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» 
(الإسراء/"؟) وهذا المعيار هو الضابط للحالات التيّ لم نذكرهاء فيجوز السَلام 
والحديث إلي النساء بقصد ولفظ طاهر كما جرى من النبي #يَلِ4. والحديث عن 
اسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن الرسول يي مر في المسجد يوماً وعصبة 
من النساء قعود فألوى يده بالتسليم. 'رواه الترمزي'. وقد جمع بين اللفظ والإشارة 
ويؤيده أن في رواية ابي داؤود عن أسماء في كتاب الأدب من سننه: مر علينا رسول 
الله ي4 فسلم علينا. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: (باب تسليم 
الرجال على النساء) عن ابن حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة 
قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابو سلمة: نخل 
المدينة فتآخذ من آصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا 
صلينا الجمعة إنصرقنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجلهء وما كنا نقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 'البخاري'. 

وعن أسماء بنت يزيد : مر علينا النبي ي4 في نسوة فسلم علينا "الترمزي". 
وقد تجوز المصافحة العفوية عند السلام التي يجري بها العرف في جو طاهر. آما 
النبي ل4 فإنه قد ذكر اختصاصه بعدم المصافحة في البيعة: إني لا أصافح 
النساء البخاري'. وفي روايات أخرى فعل ذلك على برد جعله في يديه ' رواه أبو 
داؤود في المراسيل عن الشعبي وعبدالرازق' وأناب عمر حينا الطبري'. وعلى 
الرسول ب4 في شأن النساء خصوص أشد مثل ما على نسائه. 


وتجوز مجالس الأسر وأكلها مجتمعة في البيوت وغيرها بالشروط المتقدمة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله #وَلِةِ4 فقال إني 
مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم 
أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق 
ما عندي إلا ماء فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار 
فقال: آنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لإمرأته هل عندك شىء قالت: 
الا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج وأريه أنا 
نآكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفيه. قال فقعدوا وأكل الضيف 
فلما أصبح غدا على النبي #يَللةِ4 فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة ‏ رواه مسلم . 


ويجوز للمتخاطبين والمتطالقين أن يتناظرا ويتحدثا بآكثر مما يجوز لفيرهما. 
روى المغيرة بن شعبة أنه خطب إمرأة فقال النبي ظمَلِةِ4: أنظر إليها فانه أحرى أن 
يؤدم بينكماء فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله 4827# فكانهما كرها ذلك 
فسمعت بذلك المرآة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله ي4 أمرك أن 
تنظر فأنظرء قال المغيرة: فنظرت إليها فتزوجتها 'رواه أحمد وابن ماجة والترمدي 
وابن حبان والدارمي". ويروى حديث مغيث الذي كان يطوف سكك المدينة وراء 
بريرة يترضاها باكياً نترجعه فتابى: عن إبن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود 
لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأنى به في طرق المدينة ونواحيها وآن دموعه 
لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل 'رواه الترمذي . ش 


وتطبيق معيار الفتنة منوط من الجانب الشخصي بما يجد المرء في نفسه وذلك 
فرع من تربيته ومغالبته لهواه» وفي الجانب الموضوعي بالأغراض الآخرى التي 
تعرض في مقابللات الرجال والنساء فتلهيهم عن خواطر الجنس» وببراءة الإطار 
الإسلامي العام الذي يقضي بإشراك الرجال والنساء واشتراكهم في الحياة العامة 
بعفة وطهارة: فإن العزلة إن كانت تحمي المرأة من الفتنة فإنها تحرمها وتحرم 
غيرها من فوائد اجتماع المسلمين وتعاونهم على العلم والعمل الصالح وائتمارهم 
بالمعروف وتناهيهم عن المنكر واهتمامهم بأمرهم العام وتناصرهم علي قيام الكيان 
الاجتماعي قال تعالي: #والمؤمنون والمؤمنات بعضيهم أولياء بعض يامبروب 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
اولك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم* (التوبة/١۷)‏ فلجلب المصالح الجليلة في 
إجتّماع المسلمين اعبار يعادل سد الذراتع إلى الفتنة في كل وجه علاقة بين 
الرجال والنساء لم تقطع فيها النصوص بحكم فاصل. 


المرأة في مجتمع المسلمين: 


إن المسلمين في واقع حياتهم الحاضرة قد ضيعوا كثيرا من تعاليم الإسلام؛ 
فليس عجيبا أن يضيعواكثيرا من هدى الدين في شأن المرآة. وماضعف إيمان 
المومنين من الرجال إلاجاروا على النساء واستضعفوهن. ويتضح ذلك من أن آغلب 
أحكام القران في المرأة جاءت حدودا موضوعة علي الرجال تمنعهم من الاعتداء 
وقليل منها ما خوطبت فيه المرأة بحدود ومن ذلك #فلا تعضلوهن ان ينكحن 
ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف4 (البقرة ؟؟5؟) - #الايحل لكم ان ترثوا النساء 
كرها# (النساء/ )١5‏ - #ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا» (البقرة/ )۲۳١‏ #الايحل 
لكم ان تاحذوا مما آتيتموهن شيئاً» (البقرة/ ۲۲۹) #إفاذا بلغن أجلهن فلاجناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (البقرة /5؟5) 
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#ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن» (الطلاق /1 ) وقد جاءت آيات الإيلاء والطلاق 
والعدة كلها أوجلها لتضع حدا لتقاليد كانت تظلم المراة أوتعلقها تعليقا متطاولاً. 
كما جاءت آيات الميراث لترد إليها حقبا كان متكورا. وكما وردت آيات اخر تنرد 
بالتقياؤم بالرة والمولوفة ووادفباء ودا رشر حدم بالأني شل وجه مسو وهو 
كظيم 40/39 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
التراب ألا ساء ما يَحَكُمونَ4048 (النحل) #وإدًا الموءدة ستلّت419 بأى دنب 
فتلت 4۹# (التكوير)ء وتضاف الى ذلك أحاديث ككيرة تمنع الرجآل من الاساءة الى“ 
النّساء وضربهن وحجرهن: لايجلد احدكم امرأته جلد العير ثم يجامعها فى آخر 
اليوم 'البخارى“ ولقد طاف بآل محمد نساء كثر يشكون ازواجهن ليس اولئك 
بخياركم ‏ رياض الصالحين '. وترغب الاحاديث فى تربيتهن وتعليمهن وتوصى بهن 
بوجه عام: خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهله " الترمزى ". ما أكرم النساء إلا 
كريم وها اهاكهن إلا لكيم ' الترمزى" . 


ويؤدى ضعف الالتزام الدينى تلقاء إلى الاعتداء على المراة لأنها مخلوقة على 
قشو هون الضعف والرقة والرحمة وحب الخصوص لأغراض الأمومة لاتضاهى قوة 
الرجل بوظائفها الطبيعية ولا بمساعي الحياة العامة وتجاربها. وذلك بتفاضل 
يقرره القرآن "#... بما فضل الله بعضهم على بعض) (النساء/ 4؟) وقوة الرجل 
وكسبه مما يفتنه وييسر له استقلال المرآة واستضعافها كما جرى فى كل 
المجتمعات البشرية. والغيرة التى يجدها الرجال فى شأن المرأة تزين لهم دائما 
يضاعفوا الوسائل لاحتكار المراة والتحفظ عليها و لإطلاق يدهم للاستبداد بنفسها 
ومالها تاكيدا لحيازتها والاختصاص بهاء وليست الغيرة الا شعبة واحدة من اهواء 
الذكورة التى ينفعل بها كل رجل إلا من اعتصم بهدى الله والتى توهم الرجل بأن 
النساء قظبوعات غلى جز بالغ فيمنعين من مباقرة الحياة الوالتعة تمعة ذلك 
العجز فيورثهن ضعفا وعجزا زائدا يؤكد لهم حجتهم ويبرر تماديهم فى الظلم. 
ويبدو جور التقاليد الوضعية وجورها فى كثير من المجتمعات التى تستبد فيها 
تلك المجتمعات فى أول عهده ولم تكن حركة التوعية بتعاليم الاسلام والتربية 
بحدوده وتقواه مواكبة لحركات التوسع التيبشيرى » وقد بقيت بعض تلك الأوهام 
والأوضاع الجاهلية عبر سيادة المظاهر الإسلامية العامة. 


وترتب على ذلك أمر خطير هو أن المجتمع الجديد نّا قبل الإسلام من حيث 
المبدأ معيارا لتوجيه حياته أخذ ينسب كثيرا من تلك الأوهام والتقاليد القديمة إلى 
إلدين ليضفى عليها حجية شرعية وليستبقى نفوذها على نفوس الناس. وقد 
أخذت كثير من الحيل الفقهية لتكيف الشريعة بما يناسب الاعراف القديمة. منها 
ضرب النصوص بعضها ببعض لادعاء نسخ بعض النصوص التى تتسع على المراة 
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ومنها إطلاق النصوص المقيدة والمخصوصة ومن ذلك التوسع فى تفسير الأحكام 
المتعلقة بمظهر المرأة ومسلكها والتشديد فى تقديرهاء بينما يقع التتخصيص 
والحصر فى حكم يثبت لها حقا أو حصانة فى وجه الرجلء ومنها سحب النصوص 
والعزائم التى وردت فى شأن النبى ي43 ونسائه على سائر النساء برغم 
خصوصية تلك الأحكام. 


بفرض قيود مغرطة بحجة خشية الفتنه وبتقديرات مفرطة فى الحيطة والتحفظ. 
ولئن كان الامر فى الفقه ان تعادل احتمالات الفتنة بتقديرات المصالح المترتية على 
حرية اجتماع المسلمينء. فان المجتمع الاسلامى التقليدى بجنوحه للتخلف 
والإنحطاط كان يرجح الحدر والتحفظ والتوفي علخ دواعي الايجاب وإبتغاء الخير 
للمرأة حتى ارتجت المعادلات الاساسية فى مقاصد الدين وتبدل نمط الحياة 
الاجتماعية الذى سن معالمه الرسول «حَي) . ومن اظهر الاحتجاجات لتبديل 
احكام العلاقات الاجتماعية الزعم بان النظم القرانية السنية رهينة بمجتمع النبى 
الفاضلء وان الناس قد احدثوا من بعده وفسد الزمان وكان لزاما ان تتبدل النظم 
نحو تحفظ أشد. ولو صدق الناس فى ذلك الزعم لاطردوا به في سائر 
الأحكام.ولكن النمط الغالب على فكر المسلمين أن يجمدوا بالنصوص على حرفها 
ولو كانت منوطة بعلل ظرفية من واقع العهد الأول. وإنما مالوا بقبول السماحة 
والمرونة الفقهية لما وافق أهواءهم فى حجر المراة والتحفظ عليها. ومهما يكن فإن 
الأدماء يشطوى على تقديرتوقيرق مغرط فى تزگية المجتمع ادن كأنبا كان 
أفراده جميعا من طراز الصحابة الراشدين وكآنه برئّ من كل آثر من النفود الأدبى 
اليهودى والزيغ الاعتقادى النفاقى ورواسب الجاهلية العربية التى لم يكن الإسلام 
قد طهرها بعد من كل النفوس والتى تبدو بعض مظاهرها السلوكية لكل مطلع 
على سيرة المجتمع الأول. ومهما يكن مجتمعنا فمنهج الدين هو أن نصلح فساده لا 
اق نستسلم له ونيدل نظم الحياة الإسلامية نزولا على ظروفه. 


وقد انتهى فكر المسلمون وواقعهم إلى تغيير جل الأحكام المتصلة بالمراة. _ 
ماكان أصله فى العقيدة أو الشريعة العملية - لاتخاطب به بدعوة ولاتكلف بتربية 
إلا تبعا لرجلء لاحرية لها فى اختيار زوج تحبه ولافى فراق زوج تقليه ولاحق لها 
من حيث هى زوجة فى المشاورة والمعاشرة بالحسنى ولامجال لها فى كثير من 
الأحايين للتملك أو الاتجار والتتصرف فى أموالها وربما تظلم بحيل شتى من 
المبرات . و تقلص دورها فى الحياة إلا أن تتخد زوجا أصبحت معايير الزوجة 
الصالحة لا تشمل الدين بل تركز على الكفاءة النسبيةء وقد أهمل آهلها تربيتها 
وتذكيرها بواجبات العبادة العينية فضلاً عن العبادة الكفائية. أما في مجال الحياة 
فقد حرمت المرأة تماماً من الإسهام الأدبي في تقويم الحياة الإسلامية ولريما 
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يكون لها نصيب في إعمار الحياة المادية ولكنه في الغالب تسخير تباشره المرآة 
غير منفغلة بأي معنى من معاني الخير إذ لآ تريى على شيء من المقاصد 
الطوعية. 


ولعل أفسى ما جرى على المرأة هو عزلها من المجتمع. فجعل ظهورها كله كشف 
عورة حتى الصوت. وسمى وجودها حيث يوجد الرجال أخخلاطا جرلا وأمسكت 
في البيت بذات الوجه الذي لم يشرعه الدين إلا عقاياً لإتيان الفاحشة. بدعوى 
تجريدها لتربية الأولاد وخدمة الزوج, سوى أنها لم تتهياً لرعاية البيت بعلم ولا 
تجرية ة وكيف يصلح مربياً مؤدياً من عزل عن المجتمع ما دامت التربية الأسرية 
ليست إلا إعداداً للحياة الاجتماعية بمادة خلقية تريوية تؤخذد كقاها من فيم 


المجتمع وعلاقاته. 
نهضة المرأة:- 


ما گان للأوضاع التقليدية آن القت :طؤيلة في وحه التحديات التي طرحها تطور 
الحياة أو يثيرها التعرض لتأثيرات من أنماط حياة أخرى 


أما التأثير الخارجي فقد تضمنه الغزو الفكري الحضاري الذي إجتاح العالم 
الإسلامي من تلقاء اشر كتكد بسظ اشرب ینا قساطأ را مر 4 
مجتمعنا في تصوراته الموروثة إسلامية كانت آو جاهلية وتشرينا أنماطاً حضارية 
تحتررية لأوضاع المرأة شكلت فتنة حادة لنساتنا المقهورات. والفكر الحضاري 
الغربي فكر مرتد على أوضاع دينية مريضة شبيهة بأوضاعنا الدينية التقليدية 
كانت المرأة في أورويا الماضية منقوصة الانسانية والدين مهدرة الحقوق الا 
عديمة الأهلية والاعتبار . كانت رده المجتمع الجديد عن أوضاعه الدينية والوضعية 
شاملة فقد تحرر هي شئون السياسة والاقتصاد والعلم والفن من المعاني التوحيدية 
المطلقة التي كان يبسطها السلطان الكنسي وصار اشتراكياً علمانياً مادياً عفوياً لا 
يعرف للحياة وجهة واحدة ولا معبودا إلا القوة السياسية والعلمية والمتاع والمعاش 
والفن. 


وعلي ذلك النحو تحرر من عبادة الله بالصورة التقليدية في أوضاع المراة حتي 
و في عبادة الشهوة الجنسية بصورة اباحية حديثة وحتي تطور الآمر بالمرآة إلى 
أن تفقد إنسانيتها من جديد وتغدو موضوعا للمتعة مع الرجال بغير مسئولية 
وللاستغلال الدعائي التجاري؛ وأصبح أكبر همها هو تحقيق أنوثتها لا تحقيق تحقيق 
اتم اها وتزسيف يها بالوسلات والتصفاك وبالجراحة وانطرين وتيدر 
فيمتها وطافتها ووقتها ومالها في اكتساب دواعي الفتنةء وإذا تزينت أو خرجت 


9۳ 


عملت لاثارة الرجا ل بالعورة المكشوفةوالمظهرالجداب والتطرية والتطيب والتظرف 
والتكسر لينظر إليهاالرجال استرسالاً ليفوزوا بخلوتها حراما فتفشوا الفاحشة 
وتختل خصوصيات العلاقات الزوجية وينفرط صك الأسرة النظامية وقد اكتسحت 
هده المعاني والمظاهمر القطاعات الحديثة في مجتمعاتنا الإسلامية كما اكتسحتها 
نتائج الارتداد الاقتصادي والوفوع في المادية فاستشرت فينا التصورات والصور 
الحضارية الغربية وظلقى علينا فان وحب التقليد. . ومن حانب آخر احدثت 
لیوو ات الاقتصسادية والاجتماعية چ بلادنا ظروفاً عجلت 'بتقويطن المجتمع 
ساكياً ايا التغيير. لمكن الرجل: ولا المرأة. بافي ner e‏ 
وعي ورشد وإنما هو العرف الموروث الذي ينهار في وجه الأعراف والتطورات 
الكدقنة . آما الدين فلم يكن حاضراً في نفوس الئاس ا بوجوه جرئية أخذت في 
التلاشي يسيب تقادم المؤسسات الدينية التي كانت تعلم الناس شيعا من أمر دينهم 
وتربيتهم بشعائره . 


ا ساد الوعي بالحاجاة و السام في فقير مر 
الاجتماعية. تولدت شو معاشية اكتسحت مقاومة الآباء والأزواج فارسلوا 
بناتهم يتعلمن ويعملن لا رغبة في العلم والعمل الصالح بل ليأكلوا من كسبهن 
فاستظهرن بعلمهن وفوتهن ا ليفزن ا لحري 0 من 0 الرجال 
ورد فعل مطلق وإقتكانا بالنماه- الأجنبية. 


وحين انتقل الناس إلى المذدث كفت القزى لم تعد بينهم أواصر القرابة الوثيقة 
التي تدعو الفتيان والفتيات إلجع مراعاة العروض ولم بعد التعارف والتسامح شاكهاً 
يخيظ الفرد برقابته من أقتعاب الفضيحة والعار. كل ازداد اختلاط الرجال 
والنساءء فتكاثئرت فرص الفتنة وانهارت بيوت الحريم الموصدة دون أن تقوم حدود 
التقوى العاصمة عوضا عنها ويدلت مشاعر المجتمع الحضري كاللامبالاة والكيفية 
عن مشاعر الاتحاد والمراعاة الت لتي كانت سائدة أولاً. 


ومن جراء التحولات الحضارية والمؤثرات الخارجية فان مجتمع المسلمين 
ت قد آخذ يتداعى» ولن تغني عنه شكوى المحافظين من تبدل الأحوال ولا 
تشبثهم بأطرافه الجائحة اقوط .وما مصيره و مثل مصير المجتمع المغربي 

اع ديت ف الفكر على التصور ات الظالمة وتطورت الاحوال ختى أنيارت 
الا سس العرفية والمادية للأوهام والعلاقات الجامدة فثارت الحياة الحديثة وتقوض 
العهد التقليدي اذ تمادى آهل القديم في قديمهم َو وأغفلوا عن توحيه مصائره 


FE 


بخطة رث شيدة ليقع لهم ما وفع للغربيين بأسرع مما كان لأن فتنة التقليد قد 
انتصبت اليوم عاملا زائداً على العوامل الذاتية الداعية للتغير. 


إن الثورة على الأوضاع النسوية التقليدية آتية لا محالةء ولئن كان للاسلاميين 
داع من دينهم لإصلاح القديم ولطي البعد القائم بين مقتضى الدين الأمثل في 
شأن المرأة وواقع المسلمين الحاضر فإن اتجاهات التحول في ذلك الحاضر تدعو 
بوجه ملح إلى المبادرة والتعجل في الإصلاح الإسلامي قبل أن ينفلت الأمر وتتفاقم 
الاتجاهات الجاهلية الحديثة. وليحذر الإسلاميون من أن يوقعهم الفزع من الغزو 
الحضاري الغربي والتفسخ الجنسي المقتحم في خطأ المحاولة لحفظ القديم 
وترميمه بحسبانه أخف شرا وضرراء لأن المحافظة كما قدمنا جهد يائس لا 
يجدي. والأوفق بالاسلاميين أن يقودوا هم النهضة بالمرآة من وحل الأوضاع 
التقليدية لثلا يتركوا المجتمع نهبا لكل داعية غربي النزعة يضل به عن سواء 
السبيلٍ مستظهراً بتبرم الناس من جنوح أوضاع المرأة وباتجاهات الحياة الحديثة - 
فضلا عن أن الدين يقتضيهم ابتداء أن يكونوا أئمة هدى ينقذون الناس من كل 
ضلال قديم آلفوا عليه آباءهم الأولين ويعدلون بهم عن كل بدعة محدثة. 
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الانثى والذكر ومثال الحياة 


إن أصل الخلق من نفس واحدة -لعلها كانت لعهد ما تحمل الذكورة والأنوثة. ثم 
جعل الله منها زوجها فأصبّحا زوجين تميز الذكر وبقّيت الأنثى: #هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين» 
(سورة الأعراف/ ۱۸۹( . هكذا بعد التمايز أصبحت القربة ميلا في الفطرة 
والوحدة أصلاً للتعاقب في سلالة البشر خلفة وخلقا جديدا. الذكر يغشى الأنثى 
آنآ ھی الت تحبل وتشقل وتا .ولم تخلق حواء من ضلع آدم كما تدعي 
الاسرائيليات بل كانت مع أصله في نفس واحدة خرج منها هو بغير سابق وبقيت 
هي حواء الأم. وكذلك ولد عيسى عليه السلام بغير أب: #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» (سورة آل عمران/ 095). النفوس 
البشرية كلها مادتها من مادة الطين ترابا وماء . ولم تقدر سنة الله أن يستغنى سببأ 
لخلق الخليفة ذكر عن آنثى» بل هما سواء تقوم الحياة على الزوجية توحداً 
وتكاملا > ومهما تفاضلا في الوظيفة فتمايزا بحكم الطبيعة عقضصويا للولادة 
وعاطفياً لتربية المولود. ومهمآ ترتب عن ذلك بحكم الشريعة بعض تكاليف متمايزة 
-مهما کان ذلك فأنهما حول الذرية و في سائر الحياأة معأ يتكاملان . يكن 1 و 
كل الوجود الطبيعي .الحياة النياتية تزاوج حتى حيثما تمايزت الذكورة والأنوثة 
کالنخل تمائثلت الوظائف العامة. والحية النياتية ثمرة زوجيه ة. لتعافب النيات. 
الزوجية قد تتعرض لابتلاء بفرقة ولا تولد حياةء آو يقوم تكامل بالوحدة. 


إن أطوار الحياة الدنيا الحسنى للأنثى والذكر البشر هي سواء -الإيمان والتدبر 
والفقه لآيات الله في الطبيعة والشريعة ثم التعبير الصادق عن ذلك بالصلاح 
أقوالاً واا في كل مساقات الحياة الدنيا > وهما سواء يستقبلان حسن المصير 
والجزاء في الآخرة . فالحياة كلها حركة موصولة موحد الظواهر فيها تتعدى من 
البواطن وتعمرها. لكن أصول الفطرة ومشاعر الإيمان من يكفرها ويقتلها دون 
الشهادة الظاهرة أو من ينافق ويرائي ويصطنع تعبيراً كاذياً فإنه على طريقي 
العسشرى امنا المؤمنون فهم على طريق اليسرى تتفاعل علاقات الحياة بينهم ذكورا 
وإناثاً عام آساس من الحرية للمشيتة والمساواة ويصدفون إيمانهم اتصالا وإخاء 
وشورى و وعقودا من المعاملات الجامعة . فللمرآة في كل تلك العلاقات حقوق إنسان 
قد تتعوق ل آي تزاوجها لتصدقها واجبات ابلمنأوسة - آن يندفع الذكور 5 
لواجب عليهم أن يفسحوا في الحياة مجالاً لتمتع المرأة بتلك الحقوق, لا يحرمونها 
غيرةٍ ة ليخسرو خنمدعا قدر طاقة النساءء ولا يسلبونها طمعا واحتكارا لا يضيف 
شَيئَاً لجملة كسب الرجال. لكن لا يستقيم ميزان الحياة ولا تتكامل من النقص 
حتى إذا أباح الرجال قسمة حقوق التساء وكفوا وطأة الظلم ما بقيت تلك الحقوق 


۲0۵ 


معطلة لأن النساء لا يؤدين واجب الممارسة. إن أحسن علاقات الحياة أن تكون 
منظومة فعالة نندت تتتزاوج وتتكامل فيها كسوب التسباع ء والرجال ووقائع الحقوق 


والوفاء بمقتضيات ذلك المحزان والتمام في علاقات الحياة يستد عي في غالب 
تاريخ الإنسان مشروعاً لتحرير المرآة من الظلم والعزل في واقع سالف طفى فيه 
وذن أكرأة وانشلت كثييرا فخاب وعد عطائها وبدت حال المجتمع خاسرة هن أجل 
مثال خالف تؤدي المراة دورها وتتزل بكل:نض يهنا من طافة العقل والعاطفة 
والعضل في سبيل النهضة والصلاح . وهكدا جاءِ خطاب القران: 2 يه 
وقلاحاً قاتماً بل ليدحض كل رواسب الظلم وليفتح آبواب العمل الصالح لكل 
وأنثى وليجمعهما بآن بعضهما من بعض وأصلهما من نفس واحدة rm‏ 
الوحدة التي تنهض بهما زلفى إلى الله الواحد. 


إن المرأة لأوسط عمرها في انشغال بوظائف طبيعية - فهي تتهياً بحال الحيض 
كل شهر فاذا اتصلت زوجياً هي مستودع تحمل جنيناً يتفدى :فيا ثم هي محضن 
للطفل ترضعه وترعاه وتربيه بآصواتها ولمساتها وخدماتها. وتلك حاجات آلزم على 
الأم فهي من ثم أوثق صلة بالطفل من الأب . وليس من الغريب في سنن التاريخ أن 
تستسلم من ثم الأم لوطأة وقع ظالم من الأب. فهو سوى عجزه العضوي أن يحمل 
الجنين ويرضعه اضأل عاطفة من أن يضمه مثلها بالطفل ولكنه أقوى عضلاً من 
رقتها المناسبة وأحمى تفاعلاً من رحمتها ومن ثم أكثر آهلية وأفرغ همأ وأقرب 
صلة لمعاملات المجتمع خارج الأسيرزة ليدبر كسبا يفي بحاجات النفقة للزوحة 
والولد. 


إن هذا التفاضل الطبيعي قد يمكن الرجال عموماً من أن يرجحوا بالنساء قوة 
وغنى وأن يحملوا عليهن استفلالا لدواعي حاجاتهن من المتاع وحمايتهن من الأذى. 
وتنشآ أعراف اجتماعية ونظم من ذلك التراجح وتتجسد تظالماً يورث ويتصلب 
تقاليد وقعها يغلب فيم العدل الإنساني حتى لو تجددت الظروف. . وقد يتيسر 
للنساء تخفيف آمر الآأمومة أو اتقاوّها وقد يكسين الرزق اک وقد يتدكر 
المجتمع قيم العدل التي تنكر الظلم بأن يتنزل إليه وحي من الله العدل الحكم بين 
كمه | کیک قن ا امريد أن کل وا کا کک س 
ذلك التقهقر في سيرة مجتمعات المسلمين قيل التجديد والتدكر القادم عليهاء ٠‏ وقد 
تنشأ ظاهرة رد الفعل تحريراً للنساء في المجتمعات بانفعال الفطرة الإنسانية 
وتجلي التعبير عنها فكراً ووطيعاً جديداً في الحياة. 
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TÎ ilk E,‏ . النساء يعجزن ويقعدن E‏ الها 
والرجال يمقومون ويفتنون بقوتهم وغناهم فيستضعفون النساءء ثم تدول دعوه الحق 
ويستوي میزانه فتتحرر التنيباء. من آمو الظلم وتتظهيرن من الذل . لكن فد يخلف 
التحرير لأول وهلة مرحلة بوح وفرح لكن تبقى المرآة معطلة لا د تقوم بتكاليفها في 
قوص البحياة الداحقووقم تدقعها الحاحة المادية لاستدراك 8 رسا الؤمقة إذا 
تحررت وتطهرت بصحوة الدين فيها وفي الرجال فإنها تنقلب عابدة لله تعمر كل 
عسرها بصالحات الأعماق فما كل.مساقات الحيأة ومجالاقها. كذلق يتصسارع 
التطور يعد طروء الوعي بأن المرآة حرة غير محجوبة عن حقوقها إلى أنها ينبغي 
أن تمضي حية مستوفية لدورها إيجاباً مستكملة لتدينها في كل الحياة صحفا 
وكثير من مجتمعات المسلمين اليوم غشيتها نفحة وعى بضرو ورة تحرير النساء أو 
بدت فيها بعض الظواهر. ولكنها ما تزال في عتبة التطور الأولى بين يديها مرحلة 

تعقير الهباة السام فغالآت ادلات مكاملات للريكال»: 


ليّن كانت في علافات الزوجية توكل بعض الوظائفٍ لی الإناث دون الذكور أو 
العكس» وذلك بحكم الطبيعة الخلقية التي تستتبع أحكاماً شرعية يهدى الدين: فإن 
ما وراء ذلك التمايز والخصوص تباح فيه سائر وظائف الحياة مشتركة ٠‏ لکن کی 
هنا فد تتراجح أولويات التكليف وأتقاله بلا بأس مراعاة لمقتضى فوارق الطبيعة 
وتكاليف الشريمة لكل في سياق ابتلاء ظرضي معين من واقع الحياة. 9 أن هذا 
المجال المنفتح لدرجية التفاضل هو أيضاً عرضة لوقوع تظالم بين الرجال والنساء 
جنوحاً بالقوة على الضعف وميلا بالمعروف إلى الظلم القاطع زعماً بأن ذلك هو 
المطبوع المكتوب على النساء حتماً. 


لا بأس -وميزان الحق ظاهر قائم- أن يتخالف الرجل والمرأة آو يتراجحا بأولية 
توتي الول ما کو لتقل - اسلو للا رها الروت لا فوش - کی وخافلق 
الحياة العامة خارج الأسرة . المرآة أعجز من أن تستوفي لنفسها في كلع الظروف 
نصيباً غدل من القياع يتكاليف السيلة القارجية. والرجل أخلي مخ حمل الطقل أو 
غذاته أو ملاطفته رعاية أو من خصوص شئون الأسرة: وهو من ثم أفرغ للجهد 
والنصب في مدى أوسع من الحياة العامةء وعليه لذلك احتمال اورجه قلي 
حاجات الأسرة وعلى ولاية شؤونها عموماً. أما في مجالات المجتمع العام فأيسر 
عليه أن يشهد العيادات الجماعية بين المسلمين: وهو اتيك فوة وعزماً لممارسة 
الحيلة سد اها ا هة ومبافساتها اكلسيلزة ولك اول خرس القيانة والاسارة ذا 
خارج الأسرة وسكينتها المطمئكنة .وهذه مفاضلات درجحيه 3 وظرفية ما هي 
توقاصلات قاطمة بين الرهال والتبماء. كعلى اللراةحمهما فقس الرجل و كران 
يخفقف عليها تكاليف الحياة العامة ويحملها عنها- أنها نفس مكلفة مدعوه 5 لابتغاء 
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العبادة والأجر من الله والسلامة من حسابه على التقصير في ساحة الحياة 
العامة و إنها مندوبة لرفع طاقتها إسهاماً وشركة في حياة جمهور المسلمين؛ لا 
سيما أنها أكثر انعطافاً للرحمةء جبلت على ذلك وبعض شعاب الحياة العامة 
تستد عي دورها لعين ذلك الخصوص . بل أن حال الحياة العامة لمجتمعات المسلمين 
الحاضرة مهما كا الواجب ا لإصلاحها ا وشعائر وثقافة وخلقا Eka‏ 
وعدلاً وعزة- تشهد أنهم قاصرون دون مثلهم العليا بعية أ والأزمة تستدعي عينا 
على كل مسلم ومسلمة أن:ينهض عبادة ومتجاهدة لإصلاح الحال والسعي نحو 
مقارية المثالء أن تتهياً و تتعب النساء في صف المجتمع إدراكاً لعلته و تعزيزاً لقوته 
وفهدا اليدوم 


ومهما كان التفاضل والتمايز ز الطبعي والشرعي يجعل على المرآة تكاليف خاصة 
إزاء الأطفال. فإن الأم المكلفة بتأهيل الأطفال تلقيناً وتأديباً وتزكية لاحتمال أمانة 
الحياة لا بد أن تكون موصولة بالحياة العامة خارج البيت تعرف ابتلاءاتها ولغتها 
والمعروف فيها خيراً وعافية والمنكر شروراً وعللاً. حتى يتلقى منها ولدها ونبتها 
قدراً لاسا من العلم والحكمة والتجربة في عهد بناء الشخصية وتأسيس الصفات 
السلوكية تأهيلاً عاماً لكل ما قد يتوجه إليه المولود بأقدار السيرة التي يرتبها 
الوالدان خطة أو يتخيرها الطفل وقد تنزل بقدر غير محتسب . وللأب في ذلك 
دور ولكن دور المرآة خطير على نشأة النفس. 


إن الأنثى والذكرٍ سواء فى الزوجية: تغشاهما مشاعر الحب والشهوة و 

بينهما الزواج عقد أسرطتيا لا إكراه فيه ولا إعطال و حبلا موصولاً تحميه a‏ 
فيهما من كل طرف غريب وتحرسه التقوى من تجاوز حدود الأسرة وغمط حقوقها 
ويغديه الصبر على بلاءات المعاشرة والمعايشة والمعاملة . والزوجان يتلايسان سواءء 
لكن المرأة أجمل صورة وأجذب شهوة ولذلك تكاليف ابتغاء الزينة أكثر عليها ترجو 
إعجاب الزوج وربما يعتريها الهوى أن تمتد وتتجاوز , و أشد حباً ورعاية 
للزوج والولد ولكنها قد تندفع للغضب والنشوز. وأجلها فى الخصوية أقصر لكنها 
أبعد من الشذوذ الجنسي وإذا كبرت أقرب إلى أن تارق لرعاية الأولاد والأحفاد 
بحكمتها المتطاولة ٠‏ والوجل تعنية رجولتة قرع كير ؤيقة: وتطول خصويته وشهوته 
ولذلك شرعت له فرصة زوجات أربع لا سيما أ أمره يمتد ضعف الأنثى وأنها 
تنقص ضعفا آخر بالحيض والنفاس» لكنه شد عرضة للشدود الجنسي والعدوانِ 
بال عل التساء اغصصماياً أو رات وهو فون ذلك أقل حاو اض ماو دا 
وأسرق للنظر الحرام. 


۲۸ 


المرأة المؤمنة لذلك أقرب أهلية ونفسية لأن تبحث وتتداول الفقه في شأن 
الزوجية وأقرب لأن تتبصر الحدود لمعاملات الزوجية خلقا ومالا وتحفظ 
الحصانات من الحرام وتتبين ضوابط المعروف و التقوى. وكلمات الحدود 
والمعروف و التقوى وردت في القرآن كثيفة في شأن علاقات الزوجية تكليفا على 
الزوجين. 


الأم والأب سواء في الوالدية -نسباً مع الولد ومسؤولية عن رعايتهء والأم أقرب 
طبيعة إلى الولد تحمله وينمو من دمها ثم لبن ثديها وهي أعرف به حضانة أبكر 
وهي أحق برأ من الوالد الجنة تحت أقدامها. ولو تيتم الولد من أبيه فأمه ترعاه 
خير رعاية» وأنثى غيرها قد ترعى الحضانة أو تخلف الأم. والرجل الزوج أولى 
للأب الأظهر فى الحياة الاجتماعية و المعايشة العامة, وتؤول إليه التربية المتأخرة 
إن وقع فصال إذ يلزم أن يعد ليخرج إلى حياة المجتمع. 


المرأة عموماً أغنى خبرة وحكمة في قضايا الطفولة وأقرب للأطفال ولقضايا 
الأسرة الخاصة لأنها أقل خروجا من البيت مقارنة بالرجل في زحمة الخارج. 
ولذلك المرأة أقرب أهلية لعلوم الأسرة والطفولة ولتولى النيابة فى رعاية الأطفال 
أو تعليمهم في معاهد العلم وروضاته الأساسيةء فشئون علومهم ولعبهم ورياضتهم 
وطبهم وحفلات فرحهم., وقضايا الأسرة وحفظها وسئن الزواج والحفز لانتشاره 
والحفظ من الطلاق. ورعاية اليتامى والعجزى -كلها هموم المرأة أقرب أن تتولاها. 


أما فى الصلات الممتدة وراء الأسرة إلى ذوي القربى فالزوجان يستويان في 
عمران ذات البين بشتى الأسباب والإناث والذكور من الأولاد -مقابلات ومخاطبات 
ومعاملات لزوما للحسنى وللتضامن ولو بالنفقات. ومهما كانت من حول الزوجين 
شرعياً دائرة حرمة في الزواج تحيط بهما قربى وثيقة يرتفع فيها حرج السترة 
والخلوة. فان الاعراف الاجتماعية تكتنفها بدائرة أوسع من حفظ مودة القريى 
موادة ومناصرة ومكافلة. وإنما ضافت تلك الدائرة حتى آخذت تتحسر فى 
المجتمعات الحضرية المادية حيث دبت القطيعة حتى إلى ما بين الزوجين. 


والمرأة أرق قلباً وأرحم صلة وأحر مودة وألطف عاطفة من الرجل. فهي أوفي 
مشاطرة للأفراح والأحزان في علافات القربى والجوار والمعارف والمجتمع عموما. 
وقد كانت قديماً منشغلة بأعمال البيت ولكنها حديثاً أخذت تعول. على المسخرات 
طاقة وآلة وتوافر لها فراغء فإذا غمرتما هموم الأنوثة الدنيوية فقد تصوب رقتها 
ولطفها لتقضى وقتها بشواغل الزينة والزي أو تنحصر رهينة للتلفاز أو التطريز أو 


نا 


الآنس مع صويحبات غيبة وها ولكن الاو بالموّمنة الصالحة أن تخرج هلى 
المجتمع حإوا فرغت من بيتها- يرحمتها ولطفها تخدم حاجاته برأ وتعاوناً في 
سبيل خيرات الحياة الاجتماعية. 


ومهما يكن فالرجل أفرغ للعلافات الاجتماعية ولا سيما الأبعد. ولحضور 
الشعائر الدينية الجماعية والانتداء والمناسبات العامة بين الجمهور. وهو بالطبع 
واا ج أقرب لمواطن القوة في الحياة العامة تعاوناً على مثقلات العمل ومشاركة 
في الرياضة الأشق. لكنه بذلك أيضاً أكثر عرضة لمجالس القمار والحرام ولمواطن 
ا وا واا 


ل علاقات الرحم والقربى ما تزال في وافع حياة المسلمين وأعرافهم معمورة 
بالجهد المشترك بين الزوجين. وإن كانت النساء أقرب للميادرة والتجاوب فى ذلك. 
والعلاقات التي كانت في حرم البيوت يتمايز فيها الرجال والنساء أخذت الآن تبدو 
أجمع بينهم. . مثل التمايز الذي كان بينهم في الأفراح والمآتم وأصبح يتقارب. . وخير 
الإصلاح أ تنتتطظك ميادرات التساء وإقدامهن علق تجاوز أعراف التحفظ: 
وسيقلادن هي د إذا كان مفتاجون لآبواب e‏ لات اون 0 e‏ 
کات الأشسب والأنشط. وكقلف فى ساكل المبيفنة ا والسوار واا سوح 


المجتمع. 


وفي عالم الاقتصاد الأنثى والذكر سواء أهلية في شأن المال -كسباً وملكاً 
بالوراثة أو الانتاج أو الخدمة أو تصرفاً بالاستهلاك وبالمعاملات المختلفة. وإذ 
تفضل الأنثى على الذكر خدمة للولد والأسرة لكنه هو الأكبر منها تيا في 
الميراث المقدر لا القليل في مال الأسرة والألزم منها لمسئولية المهر والنفقة. وهي 
رحيمة لطيفة تسعف الفقير المحتاج اساسا بحالته مما تكسب في الحياة . ولأنها 
عالة على الذكر فإنها إذا إنعزلت أو أصابها البؤس عرضة لفتنة البغاء اكتساباً 
لنفسها أو ادغاد حراماً من آخرين لجسدها أو لجمالها يسخر دعاية لعرض 
السلع وترويجها. 


والرجال أفرغ لتولي الكسب و المعاش عملاً أو تجارة وعليهم واجبات النفقة 
وا هع اعرف مون اتاد يمقود الع ادت ودروا ولجالها وكيا 00 
ترغیبا NE‏ . أما المرأة -فقد لا تفرط في الولد ملمسرظة لصيل و 2 
كسب- ولكنها قبل الزواج وبعد نضج الذرية لا بد أن تشارك في العمل الاقتصادي 
والنقدمية اتشرف ايا إلى كسب المجتمع لا تعطل قدراتها ولا تصرفها في شغل 


+ 


غيو نشین والتمياء قرب إلى جف التقوق ضايطلا اللمعاملات و قشو السمدشات يرا 
بين الناس» وحضورهن فى سياسة الاقتصاد أقرب إلى تذكر العدالة والأمانة فى 


معاملات المجتمع. 


والأن :واتذكر سوا ء في كسب العلم تعلماً وتفقهاً واجتيادا واا . والمرأة هى هى 
الأولى لتعليم الأطفال ولعلوم الرحمة كالطب لا سيما رعاية المريض . وكذلك هن 
أحذق للعلوم والفنون التي تستدعي دقة النظر والكتابة كالتقنية والفنيات والبحوث 
الدفيقة :وشن أصسبر على تحرير الكقاب وترتيب آمانة الديوانيات وأبصر 
بالحماليات المسكنية والعروض والزينة الدقيقة .ولا واش أن التسباع ء أولى بالعلم 
والإجتهاد والققة بلا يخس اكرأة والأسزة قن أن يكن الي اليوم عالة على فتاوى 
العلماء الرجال في شأن أحكام النساء. وقد يكون الرجل الذي تؤول إليه تربية 
الطفلٍ اذا نضج أولى بتعليم الكبار وأفرغ لمصابرة وكسب في العلوم ثقيلة الوطأة 
قلقيا E‏ في ساخات الحياة خارج الأسرة في ساحات الحياة كالهندسة 
البنائية والزراعة والتجارة . وكيفما تحيرت المرأة من العلوم والفنون العامة ينبغي 
ألا تغيب عن تلك الساحات خضوضا ما يعنيهن والأسرة وعموماً ليتكامل جهد 
الإنسان في تطوير العلوم ونقلها وتطبيقها. 


وللنساء والرجال آنصية وشركة في الحياة السياسية. ومهما كانت المرآة فى 

شغل رشان اک ایسا درا ديد أن تشاک کےا تیعر تھا فى سا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوالي في الخير والتناصح والشورىء لأنهن 
وکن بني المجتمع الأسناسدية وعطل ساد هنا ووحوه إصلاحها اوفك تشارك في 
الولاية السعبانهية "لذ سنا في ن شئون المجتمع. وقد تقوم بالصير والهجرة REE‏ 
الحق وإقامته > وقد تشارك في الجهاد لا سيما من حيث هي الأقرب لحاجات 
خدمة القرحى ومدد المجاهدين بالغذاء. ولعلها مناسبة للمشاركة في تدبير 
علاقات الناس العالمية لتعزيز عوامل السلام والعدالة والتباغد عن الصراع 
والغلية: 


أما الرجل هو أفرغ عموماً للأمر السياسي العام وحضور الساحات العامة 
ويغلب دوره کی فى الشورى والنصح العام . وهو أكثر ولاية للسلطان الآعم ولا ييه اذا 
كنانت 2 تقال إلا بالقوة والاستلاب لا الانتخاب . ولئن شاركته المرأة ذ فى الرآی 
والشورى فهو أقوى وأغلب في الجهاد لا دبيما اذا دعا الآأمر للاثخان في الأزرش 
وسقك النماء وأفيادة: 


۳١ 


إن تقاليد المجتمعات المسلمة فد ضيعت المرأة من الحضور في ساحات السياسة 
لأنها نعف فوة ومالاء والحكم في الإسلام غلبت عليه القوة والمال لا الشورى 
والصدق. لكن المرأة ينبغي ألا تفيب عن حضور مقدر في مجالس الشورى 
وساحاتها لأنها أقرب ڪنان العدل والرحمة والإنسانوية والبخير والسلام وتجفف 
غلواء المحادة والصراع في المداولات. ولئن غلب الرجال على مجال تنفيذ السلطان 
فللنساء ء في الإدارة موقع مما بحصي الدفة والصير أكثر من العموم والقوة. 

إن حال النساء ء في مجتمع المدينة للعهد النبوي إنما كانت في مرتقى تتطور 
انتقالاً من تراث الجاهلية رؤّى وأعرافا قلاقة تجو شرمهة الكتاب مذهب حق 
ومسلك عدل للنساء . واكستلمون عتدقة 1] وكون قل افوا بواقعهم مستقراً في عالي 
المثال الذي شرعه الدين؛ لكنهم ما انفكوا يتزكون ويتطهرون من رواسب الجاهلية 
ويتوجهون تقار كين أحسن تعاليم الكتاب والحكمة التي تكاملت وأتم الله بها الهدى 
کان لع منافقين سلوكهم أول العهد میدن دي للنساء وإرجاف ل سيفيد 
المدينة (آيات سورة م لاان -15) وكذلك 51 31 المجتمع حتى أواخر العهد 
أخلاطاء فيه السابقون و انين اتبعوهم باحسان» وفيهم المنافقون أعراياً حول 
المدينة. وفيهم آخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئًاًء وآخرون مرجأون لتوبة من 
الله وآخرون من المرتابين الذين إذا أسنسوا وديا اتخذوه واوا 5 جامعاً . وإئما 
كانت البشرى لمن يسعون للرقي بحياتهم نحو صوالح العمل الخاص والعام آيات 
(التوبة 10 


وبعد وفاة النبي <44 لم يستمر ترقي المسلمين نحو المثل المرسومة في 
الكتاب. بل توالت في أوساطهم فتن مادية وسياسة كانت ترتد بهم على أعقابهم» 
وكانت تدخل عليهم من الفتوح أفواج تخلطهم بشعوب أخرى تحمل ثقافاتها 
المنعطة عن هيم الدين وموازين عد له عموماً . ولذلك كان في المجتمع 606 
تشآن القساء إلى ذرك من عنادات الظلم والعزل من الحياة العامة خيبة ج بالواقع 
المرجو المندوب من دعّوة الإسلام . ذلك بينما درج المسلمون شاا في مقناميات 
الدعوة والجهاد في سبيل نشر الإسلام ملة جامعة للأقوام والأمم . ولقد ورثت 
قرون المسلمين الخالفة في سياق عموم لاف تدهوراً في شأن النساء أدى إلى 
الحال الذي نتذكره سالفا غما قريب أو نرى اليوم بواقيه. 


كذلك كان قدر النساء في مجتمعات الغرب الأوربي التي كانت تدين بالنصرانية 
الكنسية ويثقلها تراث من قرون مظلمة؛ كان الحال فيها إغفال لوضع المرأة إنساناً 
وإهمال لدورها ضي الحياة العامة . ثم تداولت تحولات الغرب نحو منهاج تحرر 
حضاري متكامل ب انشراحة من الطائفية الدينية المتنطعة. وانطلاقه پا وعيا 
عقللانياً: وحرية من الجبروت نحو الشورى, وانتقالته من استغلال الار ستقراطية 
إلى باحة البرجوازية. وبذلك التدافع للحريات بدأ انعتاق كرا عن ره الظلم 


نضا 


مالک اا وی رابطة اكوا وو البر في قربى الاس وتنطلق المرأة 
وراء مناشط العمل والكسب والحياة العامة إلى آفاق انفتاح فيها كثافة لفتنة 
الشهوة وهوى الأنوتة ومشاهد من فنون ترجيلٍ الشعر للمرأة وتدهينه وتحسينه 
ومنها في التحلي والتزين والتنعم زيأ وترفاً والسرح في الملاهي بأصواتها 
ومعارضها المنظومة. 

انسمش وات الشدفنة البيتية فرام الظله أو تيه الشراغ. : ذلك وقع أهواء الذكورة 
وأوهامها والوطاة المفلظة للأعراف والتقاليد وأحياناً مزاء عم الافتراءت المنسوية 
استقهادا إلى اندي وولك أيكنا من مسعو أو رة تتثاقل بأ النساء ساكنات عن 
الفعل الحي و استجهال واستضعاف يخنعن له راضيات . وهناك شرائح في بعض 
المجتمعات المتحضرة المتسامحة للنساء وهن يتحررن ويخرجن مما وضع عليهن 
بالمعهود القديم لكنهن مقتديات بثقافة الغرب التي تهيمن اليوم بوسائل الاتصال 
المحيطة. »و علق نك قد يعقب بوح وطلق يترك المرأة عرصه EY EE‏ مقتونة باللهو 
والترف وتوافه الشاغلات ت أو يجرهن إلى منزلق الحرام . وحيثما يسود التدين بين 
النساء ربما يملن بوافر الطاقة والوقت إلى الرهبانية أو الذكر الراتب تلفظاً 
وترداداً للتسابيح ولأسسبناء الله في خلوة وفعود. 


إن الإسلام صراط مستميم لحياة موصولة ما يفرع المؤمنون من خطوة 2 إصلاح 
ودرء شر إلا ابتلوا بأن ينصبوا لدفع خير مكان الشر الذي خلا. إن كلمة الشهادة 
تبداً بالنقي له إله- تطهرا وتحررا من قهتنة المشاهد وَالَقَرصيند المتعبدة من عالم 
الشهادة الزائل والدنيا الفانية؛ وتتجند بالإثبات 'إلا الله لتقرير الحق الموجب من 
عبادة الله الواحد توحيداً دونما إشراك. وكذلك مكاسب المسلمين بالعمل الصالح 
والصبر والمجاهدة قد تنتصر على نظام باطل لكن الطمأنينة العاقبة إنما هي 
امتحان تال ألا يطرأ عليهم بسكرة الفرح بالنصر أو بشغر آخر في واقع الحياة 
المتغير بباطل جديد. آلا تقتصر المجاهدة على مرحلة يفتر بعدها الدفع بالحق ولا 
يسسكعه الجناهدون غا نوفا مرخ المواقيه إن إبطال الباطل ثم زتحقاق الس ثم 
القضاء على أي باطل جديد مرتد بحق متجدد -ذلك هو الدين المستقيم طوال 
طريق الحياة عبر التاريخ وفرونه المتعاقية. 


كذلك في شأن المرأة: إذا استيقظ المسلمون بعد غفلة فأدركوا سوء العرف 
ولس FE‏ داك تقر جل ا بحركة إصلاح لتحرير 
المرآة وأفلحوا > فان عليهم أن يتصل المسير وينمو التحرير بالتعمير لحياتها المنعتقة 
تمارس حقوقها المكتسية وتنزل ذلك آداء ء لواجيات التكليف وإقبالاً على الحياة 
الفاضلة الكاملة. 


¥ 


م التهيل اترم اضيا يتن الي واتفقه عام تحوير ابلراة زار 
الدافعة لتحريكه واقعاً صادقاً. وبعضها عند ذلك الطور الذي تمت فيه حقائق 
اترو وتاي تجاوزا وو يم + الك ن ا و تك كه التحرير 
آم ا د Th SEE‏ ؟ إلى 
الجقيو النقير من ,العا بل نميا قل الإتسانزويهيا تبتام العواة وسيزيها تسو اش 
المنشودة. وتتواكب تجارب مختلف المجتمعات وأطوار تقافاتها على مختلف مراحل 
التقدم المتداركة المتقدم الصالح أسوة لما وراءه و المتأخر أو المنحرف عظة. وتتدافع 
خطى أمة اراتم تراد كلهنا بلوع الهدف المثال حيث تستقيم وترقى حياة النساء 
المسلمات مع شقائقهن ع الرخال -صادقات في العبادة والذكر. صالحات في العمل 
والخلق, صابرات في اليلاء والجهاد, برات في الأسر باحرات في العلوم: بارعات 
هي الفنون› داهمات في المجتمع والمعاش؛ داعيات إلئن الخير والعدل» دارجات مع 
الرجال هيا إن الله القى :المد لك رب الاي 
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